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كـــان الیهـــود ینتظـــرون مـــسیحا مـــن نـــسل داود یجـــدد لهـــم الوعـــود الإلهیـــة ویعیـــد لهـــم 
 یـسوع وكـان أول مـن آمـن بـه وشـهد لـه بأنـه النبـي الـذي یـأتي بعـثمملكتهم الغابرة فلما 

  : مداني من بعده  وأنه جاء لیزیل خطیئة العالم هو یوحنا المع
َهــذا حمــل االله الــذي یزیــل خطیئــة العــالم : رأى یوحنــا یــسوع آتیــا نحــوه فهتــف قــائلا "  َ

ّهذا هو  الذي قلت عنه إن الرجل الآتي بعدي متقدم علي      )١: یوحنا "( ِّ
  )١(وشهد یوحنا أنه ابن االله  

  )١: یوحنا " ( أشهد انه ابن االله " 
  . كمال لرسالات الأنبیاء قبله ویبدأ یسوع بالدعوة إلى دینه الذي هو

  "لا تظنوا أني جئت لألغي الشریعة أو الأنبیاء ما جئت لألغي بل لأكمل " 
  ) ٥ : متى (

                                                
 لیس هذا هو اعتقاد المسلمین إنما ما نصت علیه الأناجیل فاعتقاد المـسلمین ، و كمـا نـص علیـه القـرآن )١(

ٌقل هـو اللـه أَحـد{ الكریم أن االله واحد لا شریك له ، هو الأول ولیس قبله شيء وهو الآخر ولیس بعده شيء  َ ُ َُّ َ ْ ُ 
ْولم َ ٌ یكن له كفوا أَحدَ َ ُ ًَُ ُ ْلم یلد ولم یولد َُّ َْ َ َُ َْ َْ ٌولم یكن له كفوا أَحد ِ َ ُ ًَ َُ ُ َُّ ْ  ینسب له  وینذر االله تعالى من–سورة الإخلاص  } َ

ًوینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا{ : فیقول تعالى الولد سبحانه، ویصفهم بالكذب ََ َ َُ َُ َُّ َِّ َِّ َ َ ْما لهم به من عل َ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ْم ولا لآبائهم َّ ِ ِ ِ ٍَ ََ
ًكبرت كلمة تخرج من أَفواههم إن یقولون إلا كذبا َ ْ ُ ُِ َّ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ َِ ُ ًُ ْ ُ َ ََ ْ َ    )٥ ، ٤: الكهف  (   }ْ
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  .وآمن به الكثیر ممن شهدوا معجزاته 

وبینمــا كــان فــي أورشــلیم فــي عیــد الفــصح آمــن بــه كثیــرون إذ شــهدوا الآیــات التــي " 
   )٣: یوحنا " ( أجراها 

   
  ویبدأ الیهود في مجادلته حول عقیدته ویرد علیهم یسوع ببیان من هو ؟ وما رسالته ؟

  ) :علماء الیهود (  فیقول مجیبا أحد الفریسیین 

َّوكمـا علـق موسـى الحیـة فـي البریـة فكـذلك لابـد مـن أن یعلـق ابـن الإنـسان لتكـون  "  َُّ
العـالم  حتـى بـذل ابنـه الوحیـد لكـي الحیاة الأبدیة لكل من یؤمن به لأنـه هكـذا أحـب االله 

لا یهلك كل من یؤمن بـه بـل تكـون لـه الحیـاة الأبدیـة فـإن االله لـم یرسـل ابنـه للعـالم لكـي 
ُیــدین العــالم بــل لــیخلص العــالم بــه فالــذي یــؤمن بــه لا یــدان أمــا الــذي لا یــؤمن بــه فقــد 

   )٣: یوحنا ) " ( یوم القیامة ( صار علیه حكم الدینونة 

لات الیهــود لیــسوع ممــن آمــن بــه ، وممــن لــم یــؤمن حــول قــضایا كثیــرة وتــستمر مجــاد
  .قضیة نسبهم ونسب یسوع : یختلف فیها یسوع عما عندهم في شریعة التوراة مثل 

  .فهم یدعون أنهم من نسل إبراهیم ویتهمونه أنه ابن زنا  

  :ویرد یسوع على هذا الاتهام قائلا 
تــسعون لقتلــي لأن كلمتــي لا تجــد مكانــا فــي أنــا أعــرف أنكــم أحفــاد إبــراهیم ولكــنكم " 

قلــوبكم إنــي أتكلــم بمــا رأیــت عنــد الآب وأنــتم تعملــون بمــا ســمعتم مــن أبــیكم فاعترضــوه 
أبونـــا هـــو إبـــراهیم فقـــال لـــو كنـــتم أولاد إبـــراهیم لعملـــتم أعمـــال إبـــراهیم ولكـــنكم : قـــائلین 

ه إبـراهیم أنـتم تعملـون تسعون لقتلي وأنا كلمتكم بالحق الذي سمعته من االله وهذا لم یفعلـ
لنـا أب ) أي مثلـه فـي زعمهـم قـبحهم االله ( نحن لم نولد مـن زنـا : أعمال أبیكم فقالوا له 
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لـــو كـــان االله أبـــاكم لكنـــتم تحبـــونني لأنـــي خرجـــت مـــن االله : فقـــال یـــسوع . واحـــد هـــو االله 
لمــاذا لا تفهمــون كلامــي ؟ لأنكـــم لا . وجئــت لــم آت مــن نفـــسي بــل هــو الــذي أرســـلني 

  " قون سماع كلمتي إنكم أولاد أبیكم إبلیس وشهوات أبیكم ترغبون في أن تعملوا تطی
   )٨: یوحنا ( 

  .ومن الحوار السابق یظهر سبب الخلاف 

 

فــالیهود یــدعون أنهــم أبنــاء االله وهــي تعنــي فــي شــریعتهم أنبیــاء االله ورســله فقــد ذكــرت 
  :أبناء االله بهذا المعنى من هذه المواضع التوراة في مواضع كثیرة 

ـــد لهـــم بنـــات انجـــذبت "  وحـــدث لمـــا ابتـــدأ النـــاس یتكـــاثرون علـــى ســـطح الأرض وول
وبعـــد أن .. أنظــار أبنــاء االله إلــى بنـــات النــاس فــرأوا أنهــن جمـــیلات فاتخــذوهن زوجــات 

   )٦: التكوین "  ( دخل أبناء االله على بنات الناس ولدن لهم أبناء

إسـرائیل : قـل لفرعـون هـذا مـا قالـه الـرب .. ب لموسى حالما ترجع لمصر وقال الر" 
   )٤: الخروج " ( هو ابني البكر 

ســیرجعون بنــوح وبتــضرعات أهــدیهم إلــى جــوار جــداول المیــاه أســیرهم فیمــشون فــي " 
  ) ٣١ : إرمیا "(طریق مستقیمة لا یعثرون فیها لأني أب لإسرائیل وأفرایم بكري 

ابنــي أنــا الیــوم ) أي داود(أنــت "  قــضى الــرب بــه قــال لــي الــرب وهــا أنــا أعلــن مــا" 
   )٢: المزامیر " ( ولدتك اطلب مني فأعطیك الأمم میراثا 

ُإنــي أقــیم بعــدك مــن نــسلك الــذي یخــرج مــن صــلبك مــن أُثبـــت " ویقــول الــرب لــداود  َِّ
بـا وهـو أنـا أكـون لـه أ. ، وأنا أثبت عرش مملكته إلى الأبد مملكته هو یبني بیتا لاسمي 

   )٧: صموئیل الثاني " ( یكون لي ابنا 
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فـي اللغـة العبریـة تعنـي الأنبیـاء .." أبناء االله ، ابن االله ، و ابنـي البكـر " فألفاظ مثل 
  .والرسل أو الصالحین أو المؤمنین الحقیقیین من خلق االله 

 ). " ٣: لوقــا " ( آدم ابــن االله : " ولقــد وردت فــي الأناجیــل بهــذا المعنــى كثیــرا مثــل 
  )ه : متى " (طوبى لصانعي السلام فإنهم سیدعون أبناء االله 

أبـاكم الـذي فـي الـسماء ،أو : " أما ما جاء في الأناجیل حول استخدام تعبیـرات مثـل 
  .فهي كثیرة "  أبوكم السماوي ،  أو أبوك الذي في الخفاء ، لتكونوا أبناء أبیكم 

 عبـــد االله -الله بهـــذا المعنـــى المجـــازي والیهـــود لـــم ینكـــروا علـــى یـــسوع أن یكـــون ابنـــا 
 لكـن الـذي أنكـروه علیــه بـل وأدانـوه بـه وحكمـوا علیــه بالـصلب هـو ادعـاؤه أنــه -ورسـوله 

الابن الوحید الله بالمعنى الحقیقي ولیس المجازي وأنـه لـیس مخلوقـا كبقیـة البـشر الله إنمـا 
  .زالة خطیئة العالمهو ابن االله على الحقیقة ، وأنه سیجلس على یمین االله بعد صلبه لإ

  . ویكذب یسوع ادعاء الیهود أنه ابن داود ویؤكد أنه ابن االله 

َِّوتكلـــم یـــسوع فیمـــا هـــو یعلـــم فـــي الهیكـــل فقـــال "  إن ) الیهـــود ( كیـــف یقـــول الكتبـــة : ُ
أي قـال االله :(قـال الـرب لربـي : یسوع هو ابن داود ؟ فإن داود نفسه قال بالروح القـدس 

فمـــا دام داود نفـــسه !ي حتـــى أضـــع أعـــداءك موطئـــا لقـــدمیك اجلـــس عـــن یمینـــ) لیـــسوع 
   )١١: مرقس " ( یدعوه الرب فمن أین یكون ابنه ؟ 

كیـف یقـال إن المـسیح هـو ابـن داود فیمـا یقـول : قال لهـم ) " ٢١: لوقا ( ویقول في 
اجلـس عـن یمینـي حتـى أضـع أعـداءك : قال الرب لربـي: داود نفسه في كتاب المزامیر 

  "  إذن داود یدعوه ربا فكیف یكون ابنه موطئا لقدمیك

ولقد تعقب الیهود یسوع وجادلوه طویلا و أنكروا علیه دعوتـه ولمـا وجـد یـسوع أنـه لا 
طائـــل مـــن ورائهـــم صـــب علـــیهم جـــام غـــضبه واصـــفا إیـــاهم بالریـــاء و النفـــاق والعمـــى ، 
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ل دم زكــي وبــأنهم أحفــاد قتلــة الأنبیــاء وأبنــاء الحیــات و الأفــاعي،  وحملهــم مــسئولیة  كــ
  ...ٕسفح ظلما حتى وان كان دم هابیل ابن آدم 

ــــة و الفریــــسیین "  المــــراءون فــــإنكم تغلقــــون ) علمــــاء الیهــــود ( لكــــم الویــــل أیهــــا الكتب
ملكــوت الــسموات فــي وجــوه النــاس فــلا تــدخلون ولا تــدعون الــداخلین یــدخلون الویــل لكــم 

رامـــــل وتـــــذرعون بإطالـــــة أیهـــــا الكتبـــــة والفریـــــسیین  المـــــراءون فـــــإنكم تلتهمـــــون بیـــــوت الأ
صــلواتكم لــذلك ســینزل بكــم دینونــة أقــسى  الویــل لكــم أیهــا الكتبــة والفریــسیین  المــراءون 
فإنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا متهودا واحدا فإذا تهـود جعلتمـوه أهـلا لجهـنم ضـعف 

زم مـا أنـتم علیـه الویـل لكـم أیهـا القـادة العمیـان تقولـون مـن أقـسم بالهیكـل فقـسمه غیـر ملـ
أما من أقسم بـذهب الهیكـل فقـسمه ملـزم أیهـا الجهـال العمیـان أي الاثنـین أعظـم الـذهب 

الویــل لكــم أیهــا الكتبــة والفریــسیین  المــراءون  ... أم الهیكــل الــذي یجعــل الــذهب مقدســا 
: فــإنكم تــؤدون حتــى عــشور النعنــع والــشبث والكمــون وقــد أهملــتم أهــم مــا فــي الــشریعة 

 كـان یجـب أن تفعلـوا هـذه أولا ولا تفعلـوا تلـك أیهـا القـادة العمیـان العدل والرحمة والأمانة
إنكم تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبلعون الجمل الویل لكم أیهـا الكتبـة والفریـسیین  
المــراءون فــإنكم تنظفــون الكــأس والــصفحة مــن الخــارج ولكنهــا مــن الــداخل ممتلئتــان بمــا 

الكتبــــة والفریــــسیین  المــــراءون فــــإنكم كــــالقبور كــــسبتم بالنهــــب والطمــــع الویــــل لكــــم أیهــــا 
َْالمطلیة بالكلس تبدو جمیلة من الخارج ولكنها ممتلئة بعظام المـوتى وكـل نجاسـة كـذلك 
أنـــتم تبـــدون للنـــاس أبـــرارا ولكـــنكم مـــن الـــداخل ممتلئـــون بالریـــاء والفـــسق الویـــل لكـــم أیهـــا 

تزینــون مـدافن الأبــرار وتقولــون الكتبـة والفریــسیین  المـراءون فــإنكم تبنــون قبـور الأنبیــاء و
لو عشنا في زمن آبائنا لمـا شـاركناهم فـي سـفك دم الأنبیـاء فبهـذا تـشهدون علـى أنفـسكم 
بــــأنكم أبنــــاء قــــاتلي الأنبیــــاء فــــأكملوا مــــا بــــدأه آبــــاءكم لــــیطفح الكیــــل أیهــــا الحیــــات أولاد 

ین الأفـــاعي كیـــف تفلتـــون مـــن عقـــاب جهـــنم هـــا أنـــا أرســـل إلـــیكم أنبیـــاء وحكمـــاء ومعلمـــ
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فبعــضهم تقتلــون وتــصلبون وبعــضهم تجلــدون فــي مجــامعكم وتطاردونــه مــن مدینــة علــى 
أخـــرى وبهـــذا یقـــع علـــیكم كـــل دم زكـــي ســـفك علـــى الأرض مـــن دم هابیـــل البـــار إلـــى دم 
زكریــا بــن برخیــا الــذي قتلتمــوه بــین الهیكــل والمــذبح الحــق أقــول لكــم إن عقــاب ذلــك كلــه 

  )٢٣:متى."(سینزل بهذا الجبل 

وع لعناتـه علـى الیهـود بالتوجـه إلـى أورشـلیم مـسكن الیهـود الملاعـین الـذین وینهي یس
  :سفكوا دماء الأنبیاء وكذبوا المرسلین فیقول 

یــا أورشــلیم یــا أورشــلیم یــا قاتلــة  الأنبیــاء وراجمــة المرســلین إلیهــا كــم مــرة أردت أن " 
إن بیـتكم یتـرك هـا ! أجمع أولادك كمـا تجمـع الدجاجـة فراخهـا تحـت جناحیهـا فلـم تریـدوا 

   "لكم خرابا فإني أقول لكم إنكم لن تروني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب
  ) ٢٣ : متى (

 و بعد ذلك ینبـئ بخـراب الهیكـل ، وعلامـات نهایـة العـالم  والـضیقة الكبـرى ومجیئـه 
   )٢٣: متى. ( ثانیة في نهایة الزمان 

مسیح الذي هو من نسل داود فقد قـرروا قتلـه أما الیهود إذ تبین لهم أن یسوع لیس ال
َلیس فقط لأنه اعتدى في السبت بل لأنه ادعى أنه ابن االله ولیس خلق االله  َْ َّ  .  

مـــازال أبـــي یعمـــل إلـــى الآن وأنـــا أعمـــل لهـــذا ازداد ســـعي : ولكـــن یـــسوع قـــال لهـــم " 
 أبـوه مـساویا الیهود إلى قتله لیس فقط لأنه خالف سنة السبت بل أیضا لأنه قـال إن االله

   )٥: یوحنا " ( نفسه باالله 

وعبثــا حــاول یــسوع إفهــامهم أنــه أعظــم عــن أســلافهم الــذین وصــفتهم شــریعة موســى 
بـأنهم آلهــة فكیـف ینكــرون علـى مــن قدسـه الــرب وبعثـه لخــراف بنـي إســرائیل الــضالة أن 

  : یكون ابنا له 
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: د وقــالوا لــه كــان یــسوع یتمــشى فــي الهیكــل فــي قاعــة ســلیمان فتجمــع حولــه الیهــو" 
ِحتـى متــى تبقینـا حــائرین بــشأنك ؟ إن كنـت أنــت المـسیح حقــا فقــل لنـا بــصراحة فأجــابهم  ُْ
یــسوع قلـــت لكـــم ولكـــنكم لا تـــصدقون والأعمـــال التــي أعملهـــا باســـم أبـــي هـــي تـــؤدي لـــي 

أن الأب الـذي أعطـاني إیاهـا هـو أعظــم مـن الجمیـع ولا یقـدر أحـد أن ینتــزع .. الـشهادة 
فقـــال لهـــم . أنـــا والآب واحــد فرفـــع الیهــود مـــرة ثانیــة حجـــارة لیرجمــوه مــن یـــد الآب شــیئا 

أریـــتكم أعمـــالا صـــالحة كثیـــرة مـــن عنـــد أبـــي فبـــسبب أي عمـــل منهـــا ترجمـــونني : یـــسوع 
لا نرجمــك بــسبب أي عمــل صــالح بــل بــسبب تجــدیفك لأنــك تجعــل نفــسك االله : أجــابوه 

أنــا قلــت إنكــم آلهــة ؟ فــإذا : ألــیس مكتوبــا فــي شــریعتكم : لهــم یــسوع : وأنــت إنــسان فقــال
آلهـــة ) یعنـــي بنـــي إســـرائیل ( كانـــت الـــشریعة تـــدعو أولئـــك الـــذین نزلـــت إلـــیهم كلمـــة االله 

ُوالكتـــاب لا یمكـــن أن یـــنقض فهـــل تقولـــون لمـــن قدســـه الآب وبعثـــه للعـــالم أنـــت تجـــدف 
ُفـــأرادوا ثانیـــة أن یلقـــوا القـــبض علیـــه ولكنـــه أفلـــت مـــن ..لأنـــي قلـــت أنـــا ابـــن االله ) تكفـــر(
   . )١٠: یوحنا " ( دیهم أی

  .فالخلاف الأساسي بین الیهود ویسوع كان حول دعواه بأنه ابن االله الوحید 

وأخــذ الــصراع عنــد یــسوع شــكل المناقــشة والحــوار الهــادئ أمــا الیهــود فقــد أخــذ شــكل 
المواجهــة المــسلحة فلــیس هنالــك عــلاج لهــذا الــصراع إلا قتــل یــسوع الــذي كفــر بادعائــه 

خطـــرا یهـــدد مكــانتهم الدینیـــة ولاســـیما أن كـــل یــوم یـــزداد المؤمنـــون بـــه الألوهیــة وأصـــبح 
  .بفضل معجزاته  

ماذا نفعـل ؟ هـذا الرجـل یعمـل آیـات : فعقد رؤساء الكهنة والفریسیین مجلسا وقالوا " 
َّكثیرة فإذا تركناه وشأنه یؤمن به الجمیـع فیـأتي الرومـان ویـدمرون هیكلنـا المقـدس وأُمتنـا 

  "  فلم یعد یتجول بینهم  جهارا .  قرر الیهود أن یقتلوا یسوع من ذلك الیوم.. 
   )١١: یوحنا ( 

o b e i k a n d l . c o m



    _________________________________________الیهود والصلیبیون الجدد

  

  

- ١٢٦ -   
  

  .ویخون یهوذا الإسرخریوطي یسوع ویعد الیهود بان یسلمه لهم  
ثــم ذهــب یهــوذا الإســخریوطي أحــد الاثنـــي عــشر إلــى رؤســاء الكهنــة لیــسلم یـــسوع " 

یتحــین تــسلیمه فــي فرصــة إلــیهم فلمــا ســمعوا بــذلك فرحــوا ووعــدوه أن یعطــوه مــالا فأخــذ 
   )١٤: مرقس " ( مناسبة 

  .وبالفعل یتمكن یهوذا الخائن من تسلیم یسوع للكهنة الیهود 

وصــل یهــوذا أحــد الاثنــي عــشر ومعــه جمــع عظــیم یحلــون الــسیوف والعــصي وقــد " 
ِّأرسلهم رؤساء الكهنة والكتبة والشیوخ وكان مسلمه قد أعطـاهم علامـة قـائلا الـذي أقبلـه 

سـیدي : اقبضوا علیه وسوقوه بحذر فما إن وصـل یهـوذا حتـى تقـدم إلیـه وقـال فهو هو ف
   )١٤: مرقس " ( وقبله بحرارة فالقوا القبض علیه 

 

  .وسیق یسوع إلى محكمة الیهود وهاك طرفا من وقائع الجلسة 

لهــم إن قلــت : فقــال . وســاقوه أمــام مجلــسهم وقــالوا إن كنــت أنــت المــسیح فقــل لنــا " 
 مــن الآن ســیكون جالــسا نٕلكــم لا تــصدقون وان ســألتكم لا تجیبــونني إلا أن ابــن الإنــسا

" أنتم قلـتم إنـي أنـا هـو : قال لهم ! أ أنت إذن ابن االله ؟: عن یمین قدرة االله فقالوا كلهم 
   )٢٢: لوقا " ( ا بعد إلى شهود فها نحن قد سمعنا شهادة من فمه أیة حاجة بن: قالوا 

أ أنـت المـسیح : فعاد رئیس الكهنة یـسأله فقـال " وروایة مرقس تزید بعض التفاصیل 
أنـا هــو وسـوف تـرون ابــن الإنـسان جالـسا عــن یمـین القــدرة : ابـن المبـارك ؟ فقــال یـسوع 

لا حاجـة بنـا إلـى شـهود : یابـه وقـال فـشق رئـیس الكهنـة ث. ثم  آتیا على سحاب السماء 
فحكــم الجمیــع بأنــه یــستحق المــوت فبــدأ بعــضهم یبــصقون )  كفــره ( قــد ســمعتم تجدیفــه 

  " وأخذ الحراس یصفعونه ! تنبأ : علیه ویغطون وجهه ویلطمونه ویقولون له 
   )١٤: مرقس ( 
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أراد ولكــن بــیلاطس حــاكم الرومــان أحــس أن الیهــود ســلموه للقتــل حــسدا مــنهم علیــه فــ
أن یعفو عنه لأن یسوع ما كان عدوا له یوما ، ولیس بینه أیة مـشاكل فمـا هـو إلا رجـل 
صـالح أرســل معلمــا لیهـود بنــي جنــسه ولــم یطالـب أحــدا مــن غیـر بنــي إســرائیل بالإیمــان 

  :به بل على العكس نهى رسله عن دعوة أحد غیر بني إسرائیل 

لا تــسلكوا طریقــا إلــى : اهم قــائلا هــؤلاء الاثنــا عــشر رســولا أرســلهم یــسوع وقــد أوصــ" 
ولا تدخلوا مدینة سـامریة بـل اذهبـوا بـالأحرى إلـى الخـراف الـضالة ) غیر الیهود ( الأمم 

  )١٠: متى " (إلى بیت إسرائیل 
بل اعتبر أن دعوة غیر الیهود من سائر الأمم خطأ كبیرا بل شـبهه بمـن یلقـي بخبـز 

  :أبنائه للكلاب 
وذهـــب إلـــى نـــواحي صـــور وصـــیدا فـــإذا امـــرأة نـــواحي غـــادر یـــسوع تلـــك المنطقـــة " 

ارحمنــي یــا ســید یــا ابــن : مــن تلــك النــواحي قــد تقــدمت إلیــه صــارخة ) عربیــة ( كنعانیــة 
داود ابنتي معذبة جدا یسكنها شیطان ، لكنه لم یجبها بكلمة فجاء تلامیـذه یلحـون علیـه 

ت إلا إلـى الخـراف مـا أرسـل: اقـضي لهـا حاجتهـا فهـي تـصرخ فـي إثرنـا فأجـاب : قائلین 
ِّأعنـي یـا سـید : الضالة إلى بیت إسرائیل ، ولكـن المـرأة اقتربـت إلیـه وسـجدت لـه وقالـت 

  " الكلاب ) صغار ( لیس من الصواب أن یؤخذ خبز البنین ویطرح لجراء : فأجاب 
  )١٥: متى ( 

ولا تطرحـــوا ) ســـائر الأمــم غیــر بنــي إســرائیل  ( لا تعطــوا مــا هــو مقــدس للكــلاب " 
   )٧: متى " ( هركم أمام الخنازیر لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب علیكم فتمزقكم جوا

إذن یـسوع أرسـل لتبـشیر الیهـود و لا علاقـة لــه بغیـرهم مـن بقیـة الأمـم وطـوال حیاتــه 
لــم یــدع واحــدا مــن غیــرهم ولــم یــؤمن بــه واحــد مــن غیــر الیهــود لــذا فــلا عــداء بینــه وبــین 

ُ بحــاكم ، وقــد حــاول الیهــود أن یــستعدوا یــسوع علــى القیــصر الــوثني إلا علاقــة محكــوم ْ َْ
  .القیصر عندا جاء عماله لیحصلوا الجزیة فردهم خائبین 
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أیحـل أن .وقـالوا لـه .. ثم أرسل إلیه بعضا من الفریسیین وأعضاء حزب هیـرودس " 
لمـــــاذا تجربـــــونني ؟ : نـــــدفع الجزیـــــة للقیـــــصر أم لا ؟ ولكنـــــه إذ علـــــم ریـــــاءهم قـــــال لهـــــم 

لمـن هـذه الـصورة وهـذا الـنقش ؟ قـالوا : ینارا لأراه فأحضروا إیه دینارا فـسألهم احضروا د
  " أعطوا ما لقیصر للقیصر وما الله فذهلوا منه : للقیصر فرد علیهم قائلا : له 

    )١٢: مرقس ( 
بل إن هیرودس حاكم الرومان على الجلیل كان قد سمع الكثیـر عـن یـسوع ورجـا أن 

لمـا أرسـله لـه بـیلاطس لیحاكمـه وجـدها فرصـة لیـتعلم مـن هـذا یرى آیة تجرى على یـده ف
الرجل البار فأخذ یسأله في قـضایا كثیـرة لكـن یـسوع رفـض الكـلام وأصـر علـى الـصمت 

 إذ أنـه لا یعلـم أنـه -ولم یجبه بشيء مما جعل هیرودس یحتقره هو وجنوده ویسخر منه
  :س مرة ثانیة  ّ  وألبسه ثوبا براقا ورده لبیلاط)١(ما أرسل إلا للیهود 

ولما رأى هیرودس یسوع فرح جدا لأنه كان یتمنـى مـن زمـان طویـل أن یـراه بـسبب " 
ُسماعه الكثیر عنـه ویرجـو أن یـرى آیـة تجـري علـى یـده فـسأله فـي قـضایا كثیـرة أمـا هـو 

ووقــف رؤســاء الكهنــة والكتبــة یتهمونــه بعنــف فــاحتقره هیــرودس . فلــم یجبــه عــن شــيء 
   )٢٣:لوقا" (بسه ثوبا براقا ورده إلى بیلاطس وجنوده وسخر منه إذ أل

  :وعاد بیلاطس حاكم الرومان یسأل الیهود 
   " !لو لم یكن مذنبا لما سلمناه إلیك : بماذا تتهمون الرجل ؟ أجابوه " 

   )١٨: یوحنا (                                                               
                                                

 هـذا بخـلاف سـیدنا محمـد الـذي بعـث للنـاس كافـة وكـان رحمـة للعـالمین  فـدعا جمیـع النـاس للإسـلام مـن )١(
 إلـى حذافـة بـن االله عبـد فبعـث"  آن ذاك یـدعوهم للإسـلام عرب وعجم وأرسل برسائله إلى ملوك وحكـام العـالم

 بهجــر، سـاوى بـن المنـذر إلـى الحـضرمي بـن والعـلاء بالیمامـة، علـي بـن هـوذة إلـى عمـرو بـن وسـلیط كـسرى،
 أبـي ابـن إلـى وهـب بـن وشـجاع قیـصر، إلى ودحیة بعمان، الجلندي ابني وعباد جیفر إلى العاص بن وعمرو
 غیـر ) صـلى االله علیـه وسـلم  (  النبي وفاة قبل جمیعا فرجعوا النجاشي، إلى میةأ بن وعمرو الغساني، شمر

 إلـى وحریـرا كـلال عبـد بـن الحـارث بـن أمیـة أبي المهاجرین بعث أنه السیر أصحاب وزاد " العاص بن عمرو
لبـاري فـتح ا" ابـن حجـر العـسقلاني " .المقـوقس إلـى بلتعـة أبـي بن وحاطب مسیلمة، إلى والسائب الكلاع، ذي

 .جلد الثامن كتاب المغازيمال" شرح صحیح البخاري 
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فـــي القـــضایا الدینیـــة حـــسب شـــریعتهم دون الرجـــوع ولمـــا كـــان للیهـــود ســـلطة الفـــصل 
لحـاكم الرومــان فقــد طلــب بـیلاطس مــن الیهــود محاكمــة یـسوع حــسب شــریعتهم لكــن فــي 
هذه الحالة وبرغم أن القضیة داخلة في إطار تخـصص مجلـس الیهـود إلا أنـه لـیس مـن 
 ســـلطتهم تنفیـــذ حكـــم الإعـــدام فـــي أحـــد إنمـــا كـــان المخـــتص بتنفیـــذ هـــذه الأحكـــام والـــي

  .القیصر لذا طلبوا منه تنفیذ حكم الإعدام الذي أصدره المجمع الیهودي 

فأجــابوه لا یحــق لنــا أن نقتــل . قــال بــیلاطس خــذوه أنــتم وحــاكموه حــسب شــریعتكم " 
  )١٨: یوحنا ." ( أحدا 

" وٕاذ لم یقدم الیهود دلیلا على صحة اتهامـاتهم للیـسوع والتـي تـضمنت الـتهم الآتیـة  
" یضلل أمتنا ویمنع أن تدفع الجزیة للقیصر ویـدعي أنـه المـسیح الملـك تبین لنا أن هذا 

   ) ٢٣: لوقا (

راح بــیلاطس یــسأل یــسوع دفاعــا عــن نفــسه فلــم یظفــر منــه بــرد إلا إقــراره بأنــه ملــك 
  .الیهود 

 ، و ١٥: مـرقس ." ( أنـت قلـت : أ أنـت ملـك الیهـود ؟ فأجابـه : فسأله بـیلاطس  " 
   )٢٧:  ، ومتى ٢٣: لوقا 

و أصـــر رؤســـاء الیهـــود علـــى صـــلب یـــسوع  وادعـــوا أنـــه كـــافر بـــشریعتهم وأنـــه مـــدع 
للألوهیة ویستحق الـصلب لكـن بـیلاطس إذ یحـس أن الیهـود مـا سـلموا یـسوع  إلا حـسدا 

 كمـا تعـود أن یفعـل فـي العیـد - بزعم الیهـود –راح یعرض علیهم إطلاق سراح المذنب 
  !على أن یطلق لهم یسوع ) باراباس ( ولكنهم رفضوا وفضلوا أن یطلق لهم قاتلا 

أن یطلــق لهــم فــي العیــد أي ســجین یطلبونــه وكــان ) بــیلاطس ( وكــان مــن عادتــه " 
ـــذین ارتكبـــوا القتـــل فـــي أثنـــاء  المـــدعو بارابـــاس مـــسجونا عندئـــذ مـــع رفاقـــه المـــشاغبین ال
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) یــسوع ( هــل تریــدون أن أطلــق لكــم ملــك الیهــود : فكلمهــم بــیلاطس ســائلا .. الــشغب 
علم أن رؤساء الكهنة كانوا قد سلموه عن حسد ولكن رؤساء الكهنـة حـضوا الجمـع لأنه 

على أن یطالبوا بالأحرى بإطلاق بارابـاس فعـاد بـیلاطس یـسألهم فمـاذا تریـدون أن أفعـل 
فــسألهم بــیلاطس ! اصــلبه : بمــن تدعونــه ملــك الیهــود ؟ فراحــوا یــصرخون مــرة بعــد مــرة 

وٕاذ كــان بــیلاطس یریــد أن ! اصــلبه : ون صــراخا وأي شــر فعــل ؟ إلا أنهــم أخــذوا یــزداد
  )١٥:مرقس( " یرضي الجمع أطلق لهم باراباس وبعد ما جلد یسوع سلمه لیصلب

وأعلن بیلاطس أنه بريء من دم یسوع ودعا الیهود أن یراجعـوا أمـرهم فأصـروا علـى 
  .صلبه وأنهم یتحملون دمه  

نظروا أنــتم فــي الأمــر فأجـــاب أنــا بــريء  مــن دم هـــذا البــار فــا) بــیلاطس ( قــال " " 
فـــأطلق لهـــم بارابـــاس وأمـــا یـــسوع ! . لـــیكن دمـــه علینـــا وعلـــى أولادنـــا : الـــشعب بأجمعـــه 

   . )٢٧: متى" ( فجلده ثم أسلمه للصلب 

 

الیهـود یـسوع منـذ عـادى فقـد إن العداء بـین الیهـود والمـسیحیین قـدیم قـدم بعثـة یـسوع 
  :ته ولاد

  .تهموه بأنه ابن زنا ا - ١

 . تأت لتجدد لهم العهود المقدسة لأنه لمعادوا دعوته  - ٢

 .لأنه ادعى أنه ابن االله الوحید  - ٣

  .سبب كفره وهرطقته بلذا سعوا لقتله 

  : المسیحیون یكرهون الیهود كرها منقطع النظیر للأسباب الآتیة عاشكذلك 
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): أي الیهـود لیـسوع ( فقـالوا لـه "مریم بأنها أتت بیسوع مـن سـفاح الیهود اتهام  - ١
یوحنـا ( ) لنـا أب واحـد هـو االله ) أي مثلـه فـي زعمهـم قـبحهم االله ( نحن لم نولد من زنا 

 :٨. (  

ســعي الیهــود إلــى قتلــه لــیس " تكــذیبهم لیــسوع وعــداوتهم لــه بــل أكثــر مــن ذلــك  - ٢
ــــسبت بــــل أیــــضا لأنــــه قــــال إن االله أبــــوه مــــساویا نفــــسه بــــاالله                         فقــــط لأنــــه خــــالف ســــنة ال

 . ) ٥: یوحنا ( " 

  )٢٧: متى " ( لیكن دمه علینا وعلى أولادنا " إدانته والحكم علیه بالقتل  - ٣

لكــم الویــل أیهــا " ه بهــذا العــداء مــرارا تكــررا حشــدة عــداء یــسوع للیهــود وتــصری - ٤
یـاء فـأكملوا مــا  أنكـم أبنـاء قــاتلي الأنب...المـراءون ) علمـاء الیهــود ( الكتبـة و الفریـسیین 

" بــدأه آبــاءكم لــیطفح الكیــل أیهــا الحیــات أولاد الأفــاعي كیــف تفلتــون مــن عقــاب جهــنم 
 . ) ٢٣: متى (

اضـطهاد المــسیحیین للیهــود عبـر التــاریخ والــذي كـان أشــهره الــشتات الرومــاني  - ٥
 .م ١٣٥عام 

  :ولقد صرح االله تعالى في كتابه العزیز بهذا العداء فقال جل شأنه 

َوقالـــ{  َ ُالیهـــود تَِ ُ ِلیـــست َْ َ َالنـــصارى َْ َ َعلـــى َّ َ ٍشـــيء َ ْ ِوقالـــت َ َ َ َالنـــصارى َ َ ِلیـــست َّ َ ُالیهـــود َْ ُ َعلـــى َْ َ 
ٍشــيء ْ ْوهــم َ ُ َیتلــون َ َالكتــاب َُْ َ ِ َكــذلك ْ َِ َقــال َ َالــذین َ ِ َیعلمــون لاَ َّ َُ َ َمثــل ْ ْ ْقــولهم ِ ِ ِ ْ ُفاللــه َ ّ ُیحكــم َ ُ ْ ُْبیــنهم َ َ ْ َیــوم َ ْ َ 
ِالقیامة َِ َ َفیما ْ ْكانوا ِ ُ ِفیه َ َیختلفون ِ َُ َِ    )١١٣: البقرة ( }  ْ

  .وتعاندهم وتعادیهم وتباغضهم تناقضهمفیها  تعالى االله َّبینیباركة موهذه الآیة ال

 وثیقـــة تبرئـــة یـــصدر الفاتیكـــان نإ - هـــذا العـــداء المتبـــادل  مـــع-وقـــد یكـــون عجیبـــا 
برنا دلكـن إن تـبعد المجمـع الفاتیكـاني الثـاني ، ) ١٩٦٤(في عام الیهود من دم المسیح 
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هــذه الوثیقــة تبرئــة الیهــود المعاصــرین مــن دم إصــدار المقــصود مــن الأمــر ملیــا نجــد أن 
المسیح وفي هذا اعتراف من الفاتیكـان بـأن الیهـود المعاصـرین لیـسوا حفـدة الیهـود علـى 

  .عهد یسوع الذین نصت الأناجیل على أن دم المسیح علیهم وعلى أولادهم 

   )٢٧: متى( "بأجمعه لیكن دمه علینا وعلى أولادنا ) دي الیهو( فأجاب الشعب  " 

المــسلمین یفهــم هـذه الوثیقــة علـى أنهــا دلیــل دامـغ علــى التحــالف الكتـاب  وكثیـر مــن 
فـــت إلـــى أنهـــا ذات تالمـــسیحي الغربـــي مـــع الـــصهیونیة العالمیـــة ضـــد المـــسلمین ، ولـــم یل

 سب بـین یهـود الیـوما تقطـع صـلة النـضد الیهود من حیث أنهـ - دیني –وجهین ، وجه 
 - التـي یـدعونها –وبین الیهود على عهـد یـسوع وبالتـالي تجـردهم مـن الحقـوق المقدسـة 

  ...في أرض المیعاد ، وفي الخلاص ، 

 فـإن هـذه الوثیقـة یمكـن أن تفهـم علـى أنهـا بدایـة عهـد - سیاسـیة – ومن جهة أخرى
لـة مـن العـداء الـدیني جدید من الإخـاء النفعـي بـین المـسیحیین والیهـود بعـد عـصور طوی

المسلح ، إنها السیاسة تلك اللعبة القذرة التـي لا تحتـرم حتـى قدسـیة الأدیـان ، ولا كرامـة 
 .الإنسان 

 حـــال الیهـــود مـــع یـــسوع فهـــل یمكـــن أن یتـــصور عاقـــل أن أي ا فـــي هـــذا الفـــصلَّبینـــ
یجــوز أن یــدافع عــن الیهــود ! مــسیحي مخلــص یمكــن أن یــدافع عــن الیهــود حبــا فــیهم ؟

  .فیما بعد  لیس حبا فیهم ، وهذا ما سنبینه لكن

  

***  
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